
تجربـــتي النباتيـــة: “حـــتى في أشـــد لحظـــاتي
جنونًا لم أتوقع أن أفعل ذلك”

, مارس  | كتبه ديكا أيتكينهيد

ترجمة حفصة جودة

كتـب عنـه يومًـا مـا، فخلال سـنوات عديـدة أولاً؛ أود أن أخبركـم أن هـذا الأمـر هـو آخـر مـا تـوقعت أن أ
فكرت في الانضمام إلى الشرطة والانتقال إلى كندا وممارسة رمي السهام، لكن حتى في أشد لحظاتي
جنونًا لم أتوقع أبدًا أن أقوم بهذا الأمر، فحاجتي لأن أشعر بإخلاء مسؤوليتي تماما كان أمرًا محيرًا،
كــبر والهــدف الوحيــد مــن هــذا الأمــر كــان إرضــاء غــروري، والــذي جعلــني مندهشــة مــن اكتشــاف أن أ

مخاوفي هو أن أصبح نباتية.

كون مخطئة، لكنني لا أعتقد أن أسوأ ما في لقد مضى  أسابيع فقط؛ ما زال الوقت مبكرًا وربما أ
النباتية هو توديع الأطعمة الجميلة التي اعتدت تناولها، إنني بالطبع أحب الضأن المشوي والبيض
المخفوق والآيس كريم، لكن الحقيقة هي أنك تستطيع الاعتياد على أي شيء، مشكلتي مع النباتية لم

تكن بسبب النظام الغذائي؛ لكنها كانت بشأن الهوية.

كانت النباتية أمرًا نادرًا؛ فقد وصلت للعشرينيات من عمري قبل أن ألتقي بأول شخص نباتي، أما
هذه الأيام فقد أصبحت النباتية قمة الموضة وإذا كنت مشهورًا فمن الضروري أن تكون نباتيًا، هناك
الكثير من المشاهير النباتيين مثل بيونسيه وجي-زي وجنيفير لوبيز وبراد بيت، وخلافًا لخيارات نمط
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الحياة عند معظم المشاهير، فأي أحمق يقرأ كتاب الطبخ “Deliciously Ella” سوف يشعر بروعة
التخلـي عـن المنتجـات الحيوانيـة؛ الأمـر الـذي يفسر تضـاعف عـدد النبـاتيين في بريطانيـا أربعـة مـرات في
كثر من نصف مليون، عند الحياة في لندن؛ لا يسعك إلا أن تلاحظ العقد الماضي ليصل عددهم إلى أ

أن موضة النباتية تفترض مظهرًا واثقًا جديدًا.

هذه الأيام أصبحت النباتية قمة الموضة وإذا كنت مشهورًا فمن الضروري أن
تكون نباتيًا

 

في آخر مرة تواجدت في شا هاكني؛ كانت الحشود على الرصيف تعني أن العراك في أحد الحانات
قد خ للشا، أما الآن فهذه الجموع التي تقف في الطابور بصبر تحت المطر مثل متسوقي الاتحاد
الســوفيتي القــديم؛ تنتظــر خــا مطعــم “Temple of Seitan” وهــو أول مطعــم في العــالم يــبيع

الدجاج المقلي النباتي.

كون الشخص الذي يعتقد أن ما يضعه يبا، كنت قلقة من أن أ كن قلقة من أن يبدو شكلي غر لذا لم أ
في فمــه مهــم بمــا فيــه الكفايــة ليقتطــع جــزءا كــبيرا مــن وقتــه وطــاقته كــل يــوم، كنــت أتسائــل مــن
يلا النباتيـة أيـام الإجـازات أو يزعـج نفسـه بقـراءة ملصـق الشخـص الـذي يرغـب في البحـث عـن المـوتزار
مكونـات جميـع المنتجـات أو يتسـبب في إزعـاج نفسـه في حفلات العشـاء؟ بالنسـبة لي؛ كنـت أعتقـد أن
هــذا الشخــص يشعــر أنــه ثمين جــدا – إن لم يكــن نرجســيا يضــع الكثــير مــن الحــدود- ليمنــح كــل هــذا

الاهتمام لنقاء جهازه الهضمي.

غالبــا مــا يجبرنــا الوصــول إلى منتصــف العمــر علــى إعــادة تقييــم أنفســنا وحياتنــا، في العشرينيــات مــن
عمري كان كافيا أن تتناول الكولا الدايت كدليل على انشغالك بشدة في الحياة لدرجة أنك لا تهتم
بالملهيات التافهة مثل وجبات الطعام الفعلية، في الـ من عمري؛ بدا الأمر وكأنه إساءة ذاتية، وبعد
أن تـم تشخيـص إصـابتي بالسرطـان منـذ  شهـرا لم يعـد الأمـر اختيـارا، ولأول مـرة في حيـاتي منحـت
بعض الاهتمام الجاد للاعتناء بنفسي، ليس فقط لأن أطباء الأورام والجراحون والممرضات قد فعلوا
ما بوسعهم لإنقاذ حياتي؛ لكن كان هناك شعورًا بأنني ملزمة بالقيام بشيء ما، وعندما أصبحت أمور
التغذيـة ليسـت مجـرد خيـارا حياتيـا لكنهـا ضرورة طبيـة؛ أصـبح تنـاول الطعـام الـذي قـد يقتلـك حقًـا

تصرفًا أحمقًا بكل وضوح، ولذا قضيت معظم العام الماضي في محاولة تبني نظام غذائي صحي.

تضاعف عدد النباتيين في بريطانيا أربعة مرات في العقد الماضي ليصل عددهم
كثر من نصف مليون إلى أ

 

المشكلة كانت -كما يعلم أي شخص قد حاول من قبل- أنه من المستحيل أن تعرف إذا كان ما تقوم
كبر من معرفة ما به صحيحا، فهناك إجماع عالمي على كيفية حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أ



الــذي ينبغــي تنــاوله، وكلمــا ازدادت علمــك كلمــا قــل إحساســك بالمعرفــة، هــل اتبــاع النظــام الغــذائي
منخفـض الكربوهيـدرات هـو الحـل؟ هـل اللحـوم جيـدة طالمـا أنهـا عضويـة؟ هـل الالتزام  أيـام يفـي
بـالغرض؟ هـل القيـام بـشيء أقـل تطرفـا مـن النظـام الغـذائي الصـارم مضيعـة للـوقت؟ مـن الصـعب
الحفاظ على قوة إرداتك حتى لو كنت تعلم أن الأمر يستحق ذلك، كانت احتمالية أن يكون الأمر لا

طائل منه؛ سببا في عدم التزامي بأي نظام غذائي حربته من قبل.

كد من أن جميع ما أتناوله شيئًا جيدًا، كانت بساطة الحل في النهاية؛ لم أجد سوى طريقة واحدة للتأ
لا تُقــاوم، المشكلــة كــانت؛ أن أي شيء آخــر ســوى النباتيــة كــان بعيــدًا عــن البساطــة، فتســائلت؛ هــل
ســأجد الــوقت لأتســوق في المتــاجر المتخصــصة للأطعمــة الكاملــة؟ جميــع مــن أعرفهــم مــن النبــاتيين
وعدوا بأنه بعد شهر سوف ابدأ في الاحساس بشعور رائع؛ يبدو التملق بجواره ثمنًا زهيدًا، ربما كانوا
علــى صــواب؛ لكنــني كنــت قلقــة مــن أن إضاعــة الــوقت مــع البقوليــات ســوف يهــزمني قبــل أن تبــدأ

اسطورة العشب في العمل.

 كنـت أتسائـل هـل هنـاك طريقـة أسـهل للقيـام بذلـك؟ بـالطبع هنـاك، فقـد وجـدت في لنـدن شركـة
تُسمى “Detox Fit” للنباتيين الكسولين، تقوم بتقديم وجبات نباتية جاهزة إسبوعيًا، يقوم بإدارة
الشركة زوجان نباتيان، كما تقدم الشركة أيضًا خدمة هاتفية؛ فعندما تكون في الخا وتشعر بالجوع

ما عليك سوى الاتصال بهم ليدلوك على أقرب مكان يوفر لك طعامًا نباتيًا.

عندما لم أجد أي سبب آخر لعدم القيام بذلك، بدأت الأمر وخططت لتجربة النباتية لثلاثة أشهر، كان
كثر من كونه وعد مدى الحياة، لكن التحديات المتواضعة جدا أصابتني بالقلق، ومع التزاما محدودا أ

عدم وجود أي عذر للسقوط تسائلت: ماذا لو استمر الأمر؟

هنـاك الكثـير مـن الأسـباب لتصـبح نباتيًـا، حـتى أنـه مـن الصـعب أن تعـرف أيهـا سـيعمل بشكـل جيـد
لتتجاوز أزمة قوة الإرادة، صحتك هي حياتك؛ لكن عندما تكون في مزاج متقلب ربما تقرر ألا تهتم
بهـا، هـل سـيقويني التفكـير بالانبعاثـات الكربونيـة الـتي تـأتي مـن الماشيـة؟ ربمـا يساعـدك أن تحتفـظ في
عقلك بصور لمزا الحيوانات لتسترجعها عند الحاجة، مرة أخرى؛ ماذا لو أصبحت المجاعة العالمية
أمرًا حتميًا؟ ربما من الجيد أن نحتفظ في ذاكرتنا بالاحصاءات التي توضح مساحة الأفدنة التي ينبغي
الرعي فيها لنصنع شطيرة “Big Mac”؛ ونقارنها بعدد الأشخاص الذين يستطيعون الحصول على
كد من كثر من طريقة للتأ غذائهم إذا زرعنا هذه المساحة ببعض المحاصيل، يمكنك أن تعتمد على أ

قدرتك على مواصلة الأمر.

كن بحاجة كن بحاجة للخط الساخن من ” Detox Fit”، ولم أ ما أثار دهشتي أنني بنهاية الشهر لم أ
لأدوات التحصين النفسية التي وضعتها لنفسي، لا يهم ما كان يقلقني؛ فكل شيء كان سهلا بطريقة

مذهلة.
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